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آداب التعامل مع المعاق   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آداب التعامل مع المعاق . -  ٢٤الدرس :  -موضوعات مختلفة في العقیدة 

١٠-٠٣-٢٠٠٢  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أھمیة الأدب في الإسلام :

أیھا الأخوة الكرام، كما تعلمون الإسلام في مجملھ عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، فالآداب ربع   

كالة والحوالة والطلاق الدین، قضیة تتعلق بالعقیدة، قضیة الصلوات مع العبادات، قضیة الدین والو

والخلع مع المعاملات، قضیة احترام الآخرین التواضع لھم خدمتھم متعلقة بالآداب، بل إن الذي لفت 

نظر أصحاب رسول الله في رسول الله ھذا الأدب الجم، ھذا التواضع، حتى أنھ سئل: ما ھذا الأدب یا 

  رسول الله؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأدیبي.

ً یلفت النظر ففي إیمانھ شك، لا یمكن لمؤمن أن یكون وقحاً، ولا أن وإن لم یكن    أدب المؤمن صارخا

یكون بذیئاً، ولا أن یكون فاحشاً، ولا أن یكون مستعلیاً، ولا متكبراً، ولا یدخل الجنة من كان في قلبھ 

  مثقال ذرة من كبر.

د عنده إلا كیلو لبن، أضاف إلى كنت أضرب ھذا المثل كثیرا؛ً إنسان فقیر جاءه ضیوف كثر، لا یوج  

ً للشاربین،  ھذا اللبن أربعة أحجام، فجعلھ عیراناً، وقدمھ لضیوفھ أربع أحجامھ، وبقي اللبن لبناً وسائغا

وقدم ضیافةً، أما لو وضع في ھذا اللبن قطرةً من النفط أفسده، ولا بد من أن یستغني عنھ، كذلك الكبر 

  یفسد العمل كما یفسد الخل العسل.

في الدرس السابق تحدثت عن المعاقین بشكل أو بآخر، من كان حظھ في الدنیا قلیلاً، حظھ من الصحة   

قلیلاً، فقد بصره، أو فقد حركتھ، وبینت أن الحظوظ في الدنیا توزع توزیع ابتلاء، لأنھا سوف توزع في 

الفھم، ومن سوء التصور أن  الآخرة توزیع جزاء، فالعبرة لا للدنیا بل للآخرة، وبینت أیضاً أنھ من سوء

تعتقد أن الله إذا حرمك شیئاً فأنت عنده مھان، لا والله، وأنھ إذا أعطاك شیئاً فأنت عنده مكرم، لا والله، 

لیس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء، فالمؤمن بالحقیقة حینما ینطلق من 
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نا أؤكد لكم والله ما من سلوك منحرف إلا بسبب تصور تصور صحیح یتصرف تصرفاً صحیحاً، وأ

منحرف، قد یبدو لكم ھذا الموضوع ثانویاً، أو یعني فئة قلیلة، لا والله، لو أن طفلاً صغیراً قصیر القامة 

أو یوجد عنده عیب خلقي، والمعلم سخر من ھذا العیب أمام زملائھ، أقسم لكم با� إن ھذا المعلم في حق 

مجرم، المعلم المؤمن یتجاھل ھذا العیب تجاھلاً كاملاً، ویعاملھ كرفاقھ تماماً، ویسألھ، ویھتم ھذا الطالب 

لھ، ویثني على تفوقھ، وكأن ھذه العاھة لیست موجودة، ھذا ھو المؤمن، ھذا ھو الذي اصطبغ قلبھ 

ً غضب من أحد  بكمال الله، لذلك كم من معلم أو معلمة، أو صاحب متجر، أو رئیس دائرة فرضا

موظفیھ، أو من أحد معھ في العمل فوصمھ أو عیره بعیب خلقي، وكأن قصةً ذكرتھا قبل عدة أسابیع ھي 

  الآن مناسبة جداً.

  إكرام كل من عرف الله وكل من استقام على أمره بغض النظر عن شكلھ واجب علینا:

اللون، أحنف الرجل، ضیق  إنسان دمیم جداً، وقد ذكرت لكم أن بعض التابعین كان قصیر القامة، أسمر  

المنكبین، غائر العینین، ناتئ الوجنتین، لیس شيء من قبح المنظر إلا وھو آخذ منھ بنصیب، وكان مع 

ذلك سید قومھ، إذا غضِبَ غَضِبَ لغضبتھ مئة ألف سیف، لا یسألونھ فیم غضب؟ فإنسان جاء النبي 

كره بأركان الإسلام؛ تشھد أنھ لا إلھ إلا الله، علیھ الصلاة والسلام قال: یا رسول ماذا علي أن أعمل؟ ذ

وأني رسول الله وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البیت إلى آخره، فقال: یا رسول الله لو أني فعلت ھذا 

ما لي عند الله؟ قال لھ: أنت رفیقي في الجنة، انظر إلى ھذا التواضع بالمقیاس الجمالي صفر، وما لم 

حیاتنا نسقط من عین الله جمیعاً، فقال لھ: أنت معي في الجنة، فقال: یا رسول الله ما نحكم قیم القرآن في 

بال ھؤلاء الذین حولك لا یزوجونني؟ عرضت ھذه القصة على أخ كریم متبحر في السیرة قال لي: ھذا 

سول الله الرجل أكتع الید، أعور العین، ھكذا قال لي، فقال النبي: اذھب إلى بیت فلان، وقل لھم: إن ر

زوجني ابنتكم، ما ھذا المجتمع؟ طرق الباب فتح الأب لقیھ على ھذه الحالة، ما صدقھ، طرده سمعت 

ابنتھ فقالت: یا أبت ألا تخشى أن یسبقك الوحي إلى رسول الله فینبئھ بما صنعت، إن رفضت من أجلي 

  فأنا راضیة بھ، انتھى الأمر.

ء إلى المسجد حدثني قال لي: تزوجت امرأةً مؤمنةً كفیفة والله التقیت بإنسان زارني من بیروت، جا  

ً لا یصدق،  البصر، وھو شاب، والله كما یقولون كالوردة تماماً، ھذا عمل عظیم أخلصت إلیھ إخلاصا

المعاق یجب أن یعامل معاملة خاصة، سآتي على التفاصیل ینبغي أن تحترمھ، ھل تصدق إنك إن لم 

ھ ھو لا یراك، ورد في بعض الأحادیث أن ترك السلام على الضریر تسلم على كفیف البصر فقد خنت

خیانة، قد تجد إنساناً لھ لون معین، لھ طول معین، فیھ عیوب بخلقھ كثیرة جداً، أنت كمؤمن لا یمكن أن 

تتعامل معھ إلا وفق مقیاس العلم والعمل فقط، وفق علمھ با� وعملھ الصالح فقط، وما لم نكرم كل من 

  ، وكل من استقام على أمره فلا یقیم الله لنا یوم القیامة وزناً، مقاییسنا أرضیة.عرف الله
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  قصة تبین روعة المجتمع الإسلامي في عھد النبي الكریم :

عندما قالت لھ ابنتھ ھذا الكلام خاف، وأسرع إلى النبي صلى الله علیھ وسلم بلغھ الأمر، النبي عاتبھ قال   

ننتھ كاذباً، وأشھد أنني زوجتھ ابنتي، وأبلغ النبي ما قالت لھ ابنتھ: إن كنت لھ: والله یا رسول الله ظ

رفضتھ من أجلي فأنا راضیة بھ، أي أنا أحترم رغبة رسول الله، ھذا مجتمع المؤمنین، فقال لھ النبي: قل 

ما معي لابنتك: بارك الله لھا في عمرھا وفي مالھا، جيء بالشاب عمك وافق، ماذا عندك یا بني؟ قال: 

شيء، على باب الله، فأمر ثلاثة من أصحابھ أن یحملوا عنھ المھر، أحدھم سیدنا علي، وسیدنا سعد، 

وسیدنا عبد الرحمن، أعطاه كل واحد مئتي درھم لیشتري بھ حاجات العرس، العرس في نفس الیوم لیس 

ینادي أن یا خیل الله  عندنا سنتین تطلع روحھ حتى یأتي العرس، في نفس الیوم، وإذا بمنادي الجھاد

اركبي، ھذا الإنسان الذي ما كان یحلم بحیاتھ أن یتزوج لولا تدخل النبي، ما كان یحلم بحیاتھ أن یتزوج 

إلا بتدخل النبي، آثر الجھاد في سبیل الله فانضم إلى ركب المجاھدین، واستشھد، من شدة تأثر النبي كفنھ 

وقال: ھو رفیقي في الجنة، وأرجو الله أن یعوضھ خیراً من بیده، ودفنھ بیده، وصلى علیھ، اسمھ سعد، 

  زوجتھ.

ھذه القصة انتھت، ما ھذا المجتمع؟ فتاة تضع حظھا من الشباب تحت قدمھا أمام رغبة رسول الله،   

وشاب حلمھ الأكبر أن یتزوج، أن یتزوج أیة امرأة، وكانت امرأتھ جمیلة جداً، ھذه المفارقة فآثر الجھاد، 

إلى إرضاء النبي، لو كان شبابنا وشاباتنا وأولیاء الأمور بھذا المستوى ینبغي أن نملي  وأب سارع

إرادتنا على طغاة الأرض، مرة وزیرة زارت بلدنا الطیب، واستقبلھا الوزیر المماثل لھا، ومعھ كبار 

ي علیھ موظفي الوزارة، ویوجد رجل من كبار الموظفین متفوق جداً في اختصاصھ لكنھ ملتزم، والنب

  الصلاة والسلام قال:

  ((إني لا أصافح النساء))

  [السیوطي عن أمیمة بنت رقیقة ]

ولم یصافحھا، فغضبت غضباً لا حدود لھ، فالوزیر انزعج منھ قال لھ: كانت تأكلك لو صافحتھا؟ ھكذا   

ناك أحرجتنا، فمنعھ أن یأتي على طعام الغداء، كان ثمة حفل تكریم، ھي سألت عنھ: أین فلان؟ ھ

موظف عندك لم یصافحني، أرید أن أراه، اطلبوه، فاضطر أن یدعى ثانیةً إلى الحفل، فسألتھ: لمَ لمْ 

تصافحني؟ فقال: أنا مسلم، وأنا ملتزم، ومن تعلیمات دیننا العظیم أن نبینا علیھ الصلاة والسلام لم یكن 

مرأة أجنبیة، فقالت للوزیر: لو أن یصافح النساء، أو لم یكن یصافح امرأة أجنبیة، وأنت بالنسبة إلي ا

المسلمین أمثال ھؤلاء لكنا تحت حكمكم، أنا قست على ذلك لو أن شبابنا وشاباتنا وأولیاء أمورنا بھذا 

  المستوى من الالتزام والحب لأملینا إرادتنا على أعدائنا.

    



4 

آداب التعامل مع المعاق   

  أول موقف من مواقف المؤمن في التعامل مع المعاق أن یكون شاكراً � :

أرأیت إلى ھذا الأدب الجم مع المعاق، ھذا الدمیم معاق، الكفیف معاق، الأعرج معاق، أنا فیما  إذاً   

أتصور لا یمكن أن یحس المعاق في مجتمع المسلمین أنھ معاق ھكذا والله إیماني، لا یمكن أن یحس 

في أعلى مستوى، أنا  المعاق بین المؤمنین أنھ معاق، لأنھم یعاملونھ كإنسان، یعاملونھ كإنسان ذي كرامة

أعطیكم مثلاً من واقع المسلمین، أیام یكون في طفل جمیل الصورة حركاتھ لطیفة جداً، وكلامھ عذب، 

وطفل سبحان الله ظلھ ثقیل، وحركاتھ غیر مقبولة، الأب المؤمن یعامل الاثنین معاملةً متساویة تماماً من 

  ضنھ من حیث الإصغاء لھ أبداً.حیث الاھتمام، من حیث تقبیلھ من حیث أن یضعھ في ح

أذكر في السیرة أن النبي علیھ الصلاة والسلام كان یضع الحسن على ركبتھ، وكان جمیل الصورة،   

وكان شبیھ رسول الله، ویضع ابن سیدنا زید؛ أسامة بن زید حب رسول الله، وكان أسود اللون أفطس 

سمى الصحابة أسامة بن زید حب رسول الله، الأنف على ركبتھ الیسرى، وكان یضمھما، ویشمھما، وقد 

ما نظر النبي لا إلى اللون، عیونھ كبار، الحمار عیونھ كبار أیضاً، ما نظر النبي لا إلى عینیھ ولا إلى 

  لونھ، نظر إلى إنسانیتھ.

أحد علماء الشام توفي رحمھ الله جاءه تلمیذ قال لھ: أرید أن أتزوج، قال لھ: یا بني اخطب، قال لھ:   

اخطب لي أنت، قال لھ: یا بني ھذا لیس عملي، فقال لھ: اخطب لي، قال لھ: ماذا تریدھا؟ قال لھ: أریدھا 

  بیضاء، وعیونھا كبار، قال لھ: حسناً، أعطني كیلوین قضامة، وأدخلھ على زریبة فیھا حمارة بیضاء.

ظیفة، یوجد موظف معاق یجب أن یكون مقیاسنا في التعامل مقیاسا إسلامیاً، طفل أجمل من طفل، الو  

  یجب أن تعاملھ كأنھ تام.

  مواقف للمؤمن في التعامل مع المعاق :

  

  ـ أول موقف أن یكون المؤمن شاكراً � فیما بینھ وبین الله : ١

فأول موقف من مواقف المؤمن في التعامل مع المعاق أن یكون شاكراً � فیما بینھ وبین الله، لأن سیدنا   

  زكریا:

  ادَى رَبَّھُ ندَِاءً خَفِیاًّ ﴾﴿ إذِْ نَ 

  ] ٣[ سورة مریم: 

دون أن تتحرك شفتاك، الحمد � الذي عافاني مما ابتلى بھ كثیراً من خلقھ، ھناك أناس فقدوا أحد   

أطرافھم، یوجد أناس عندھم عاھات صعبة جداً، وتراه صابراً راضیاً عن الله عز وجل، فإذا أنت ذكرتھ 
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معاملة المعاق، یجب  بعاھتھ، أو ابتعدت عنھ لعاھتھ سقطت من عین الله، فالمعاق یجب أن یعامل أرقى

  أن ینسى في مجتمع المؤمنین أنھ معاق.

أبو سفیان یقف في باب عمر فلا یؤذن لھ، سید قریش، وبلال وصھیب یدخلون بلا استئذان، فلما دخل   

علیھ أبو سفیان عاتبھ قال لھ: أبو سفیان یقف ببابك وبلال وصھیب یدخلان بلا استئذان، فقال لھ عمر: 

بین.أنت مثلھما؟ حینم   ا كان یعذبان في سبیل الله أین كنت أنت؟ كنت مع المعذِّ

لذلك أخوانا الكرام، لا أتصور معلم مدرسة، والله الذي لا إلھ إلا ھو قد یقول معلم لطالب: أنت غبي،   

  فتنشأ عنده عقدة ترافقھ حتى الموت:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:   ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

جُلَ لیَتَكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ لاَ یرََى بھَِا بأَسْاً یَھْوِي بِھَا سَبْعِینَ خَرِیفاً فيِ النَّارِ))   ((إنَِّ الرَّ

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

  فیة رضوان الله علیھما بأنھا قصیرة ، فقال علیھ الصلاة والسلام :السیدة عائشة وصفت السیدة ص  

  (( یا عائشَِة لَقدَْ قلُْتِ كَلِمَةً لوَْ مُزِجَتْ بمَِاءِ البحَْرِ لمََزَجَتھْ ))

  [ رواه أبو داود والترمذي عن عائشة رضي ّ� عنھا ]

أن تسمعھ كلمة بینك وبین الله،  فأول أدب من آداب التعامل مع المعاق أن تشكر الله عز وجل دون  

  الحمد � الذي عافاني مما ابتلى بھ كثیراً من خلقھ.

  ـ الشيء الثاني أن تھتم بھ الاھتمام المعتدل: ٢

الشيء الثاني أن تھتم بھ الاھتمام المعتدل، الاھتمام الطبیعي، ھناك اھتمام یلفت النظر غیر معقول، شدة   

ك إھمال یلفت النظر، ینبغي أن تھتم بھ كما كان صحیحاً، ینبغي أن تصغي الاھتمام تذكره بعاھتھ، وھنا

إلى سؤالھ أساساً، ما رأیت عالماً عند الله مقرباً إلا یھتم بأي سؤال، ھناك جبابرة العلماء إذا السؤال غیر 

ً طالب ضعیف في م ادة، جید یسمع تھكم، یتھكم تھكم یحطم السائل، أنا أذكر ھذا في التعلیم، أحیانا

ضعیف جداً، یقول لھ: اجلس أنت لا تفھم، حطمتھ، ھذا كیف علاجھ؟ تعطیھ سؤال سھل جداً فأجاب 

تقول لھ: بارك الله بك جید ھذا ستین، سبعین، أنت أنعشتھ لما جئت لھ بسؤال سھل فأجاب علیھ وأثنیت 

إذا عامل المتخلفین  علیھ أعطیتھ مكانة، الإنسان یعیش بكرامتھ، ھذا الذي یدیر صف أو یدیر مجموعة

أو المعاقین معاملة خاصة فیھا ازدراء أو فیھا إھمال، أنا لا أبالغ، ولم أكن متجنیاً علیھم حینما أقول: ھذا 

العمل یشبھ الجریمة، لأنھ یحطم نفسیة إنسان إلى أمد طویل، وأكثر عقد الطلاب أحیاناً من مدرسیھم في 

جاھل أي مرتزق، أنا لا أرى في التعلیم إلا أن تكون صاحب  التعلیم الابتدائي والإعدادي، مدرس قاسي

  رسالة، ما من حرفة أشرف في الأرض من التعلیم لأن النبي علیھ الصلاة والسلام قال:
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  (( وإنما بعثت معلماً ))

  [أخرجھ الحارث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]

مَ حُسْنَ الأخلاقِ ))   (( إنما بعُِثتُ لأتُمَِّ

  الك عن بلاغ مالك ][أخرجھ م

  تعریف جامع مانع: إنما بعثت معلماً إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال علیھ الصلاة والسلام:  

َ وَمَلاَئكَِتھَُ وَأھَْلَ السَّمَوَاتِ وَالأْرََضِینَ حَتَّى النَّمْلَةَ فيِ جُحْرِھَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَیصَُ  مِ لُّونَ عَلَى مُعلَِّ ((إنَِّ �َّ

  النَّاسِ الْخَیْرَ))

  [ الترمذي عَنْ أبَِي أمَُامَةَ الْباَھِلِيِّ]

فالمعلم ینبغي أن یتواضع لمن یعلم، ینبغي أن یصغي لسؤالھ، مثلاً سیدنا حنظلة جالس في الطریق   

یبكي مر بھ سیدنا الصدیق قال لھ: مالك یا حنظلة؟ قال لھ: نافق حنظلة. كم إنسان یشكو لك ھمھ، یشكو 

ك ابنھ، الحمد � عندي ولد ملائكة. ھذا سوء أدب، شكا لك زوجتھ، عندي زوجة صدیقة، لا، یجب أن ل

تخفف علیھ مصابھ، قال لھ سیدنا الصدیق: أنا كذلك یا أخي أنا مثلك انطلق بنا إلى رسول الله. ما ھذا 

ما أنتم یا أخي فساعة الأدب؟ ما جعلھ یستوحش جعلھ یستأنس، أنا كذلك یا أخي، النبي الكریم قال: أ

وساعة أما نحن معاشر الأنبیاء تنام أعیننا، ولا تنام قلوبنا، لو بقیتم على الحال التي أنتم علیھا عندي 

  لصافحتكم الملائكة، ولزارتكم في بیوتكم:

((والذي نفسي بیده لو تدومون على ما تكونون عندي وفى الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفى 

  ولكن یا حنظلة ساعة وساعة))طرقكم ، 

  [مسلم عن حنظلة بن الربیع]

  علینا أن نحترم المعاق كإنسان وكمؤمن :

أول بند أن تحمد الله فیما بینك وبینھ على أن عافاك مما ابتلى بھ كثیراً من خلقھ، أنا أنصح أخواننا من   

حین إلى آخر أن یطَّلع على مستوى حیاة مَن ھو أقل منھ بكثیر، كنت مرةً في تركیا أخ كریم أحبھ زرتھ 

على البحر الأسود، ھو تزوج  فإذا أھل زوجتھ من كبار الأغنیاء قلت لھ: أین عمك؟ قال: في منتجع

ابنتھ، وھذه البنت ھمھا الأول أن یكون زوجھا طالب علم شرعي، فقبلتھ على فقره، قلت: والله ھذه 

بطلة، ھذه امرأة كبیرة عند الله عز وجل، كبیرة جداً آثرت أن یكون زوجھا طالب علم شرعي، مع أنھ 

العلم الشرعي، ورضیت بحیاة متقشفة خشنة، لأن  كان بإمكانھا أن تقترن بأغنى شباب تركیا، لكن آثرت

زوجھا مؤمن، فالمرأة تشبھ الرجل تماماً، ھناك امرأة ترید أن ترضي الله عز وجل، فتضع حظھا من 
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الشباب تحت قدمھا في سبیل مرضاة الله عز وجل. الحمد � على أن عافاني مما ابتلى كثیراً من خلقھ 

  دون أن تسمعھ.

ن تھتم بھ، عدم الاھتمام سلوك تعاتب علیھ، أحیاناً إنسان یجلس بجلسة عینھ على واحد العنصر الثاني أ  

فقط یكون فتح ویھمل الباقین، من آداب المحدثین الإنسان ینقل بصره بین كل أخوانھ بین كل مستمعیھ 

  ھذا التنقل یشد اھتمام الناس إلیھ.

إذا حدثت الناس كیف توزع نظرك على كل  أنا لي مقالة: كیف تؤثر بالآخرین؟ یوجد قواعد علمیة  

  وجوھھم، وكیف تھتم بھم، وكیف یكون الوقت معقولاً، قواعد علمیة رائعة جداً في فن التأثیر بالآخرین.

شيء آخر ھو أن تحترمھ كإنسان وكمؤمن، والاحترام المتبادل علامة إیمانك، النبي علیھ الصلاة   

اً اسمھ ذو الیدین صلى النبي ركعتین صلاة الظھر قال لھ: یا والسلام سألھ یمكن أحد أقل أصحابھ شأن

  رسول الله أنسیت أم قصرت الصلاة؟ قال لھ: كل ھذا لم یكن باھتمام بالغ، قال لھ: بعضھ قد كان.

ھؤلاء العظماء أیھا الأخوة أحد جوانب عظمتھم أنك إن رأیتھم ھبتھم وإن عاملتھم أحببتھم، إن رأیتھم   

  لھم ھیبة كبیرة، إذا احتككت بھم، إذا عاملتھم أحببتھم، متواضعون.من بعید ھبتھم، 

من خصائص النبي علیھ الصلاة والسلام، ویجب أن یقلده كل إنسان أنھ ما من إنسان التقى بھ إلا ظن   

أنھ أقرب الناس إلیھ، ما من واحد من أصحابھ التقى بالنبي علیھ الصلاة والسلام إلا ظن أنھ أقرب الناس 

، معنى ذلك كان یوزع اھتمامھ على كل أصحابھ، یوزع ابتسامتھ على كل أصحابھ، یوزع بشر إلیھ

وجھھ على كل أصحابھ، یوزع عطفھ على كل أصحابھ، یوزع رعایتھ على كل أصحابھ، فلذلك الدعوة 

  إلى الله تحتاج إلى حكمة بالغة وكل واحد منكم داعیة إلى الله.

  فیما زوي عنھ : الإنسان ممتحن فیما أوتي وممتحن

الاحترام ینبغي أن یكون سلوكاً واضحاً في التعامل مع المعاقین، ولحكمة أرادھا الله ھذا الذي تراه معاقاً   

یعوض الله علیھ في أشیاء أخرى، فتجد ذاكرتھ قویةً جداً، والله عندي كان طالب كفیف البصر في 

نما تجولت في القاعة، سلم علي باسمي الصف العاشر، التقیت بھ بعد سنوات عدة في الجامعة حی

ً على طلابھ  مباشرةً، عندي كان طالب كفیف بكلیة التربیة في امتحان عملي یلقي ھذا الطالب درسا

كتدریب وامتحان، أنا حضرت درسھ والله یتجول بین الطلاب إذا وصل إلى الحائط قبل خمسة 

ني فلان تكلم یشیر إلى الطالب، وكأنھ یراھم سنتمترات یرجع، أنا اندھشت كأن معھ رادار، الشيء الثا

ً منھ ورحمة یعوضھ بقدرات فائقة جداً في جھة  واحداً وَاحداً، فھذا الذي فقد بصره الله عز وجل كرما

أخرى، فكل إنسان الله سلب منھ شیئاً عوضھ أشیاء كثیرة، والله التقیت بكفیف قبل أسابیع ورجل صالح 

ك ود بیننا، وذكر لي قلت لھ: والله في ھذه الأیام العصیبة في أیام یخطب في جامع بحمص، وصار ھنا
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الفتن والنساء الكاسیات والعاریات، والله لعل بعدك عن ھذه المناظر من نعم الله الكبرى، العین الآن 

مشكلة كبیرة، منفذ للمعصیة، الله عافاه من كل معاصي العین لكن اسألوا الله العافیة، لا أحد یطلب من 

 أن یفقد بصره حتى لا یرى النساء، لا، ھذا خطأ، قال لھ صلى الله علیھ وسلم بأدب لا یعلوه أدب: الله

  اللھم إن لم یكن بك غضب عليّ فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى لكن عافیتك أوسع لي.

قد تكون بصیرتھ أنت حینما تؤمن أن الدنیا مؤقتة والآخرة أبدیة، ھذا حُرِم نعمة البصر في الدنیا فقط و  

في أعلى مستوى، ثمة خطباء بمصر تركوا أثراً في العالم كلھ في القارات كلھا، وھو كفیف البصر، الله 

ً إن ھذه الدنیا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا  عز وجل إذا سلب شيء، أنا الذي أقولھ دائما

د جعلھا الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح لرخاء، ولم یحزن لشقاء، ق

عقبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضاً، فیأخذ لیعطي، 

  ویبتلي لیجزي.

إذا كان رجلان عاشا ستین عاماً بالتساوي واحد حاد البصر، والآخر كفیف البصر، الحاد البصر رسب   

 عینیھ من الحرام، وكفیف البصر نجح في ھذا الامتحان فرضي عن الله وصبر، في نعمة البصر فملأ

وماتا، واحد في الجنة إلى أبد الآبدین والآخر في النار إلى أبد الآبدین، فأیھما أنجح عند الله؟ من امتحن 

ت ممتحن فصبر، أنت ممتحن فیما أعطاك الله ممتحن فیما زوى عنك، خذھا قاعدة الذي آتاك الله إیاه أن

  بھ، والذي حرمك منھ أنت ممتحن بھ، ممتحن فیما أوتیت، وممتحن فیما زوي عنك.

ً لي فیما    ً لي فیما تحب وما زویت عني ما أحب فاجعلھ فراغا اللھم ما رزقتني مما أحب فاجعلھ عونا

  تحب.

  من الأدب أن تحسن الظن بأخیك المعاق

ك، یوجد أناس كلامھم غلیظ كلامھم قاس، ویوجد أمثال الشيء الثاني الأدب الأخیر أن تحسن الظن بأخی  

الله وكیلكم ما أنزل الله بھا من سلطان، أمثال شیطانیة فیھا تجبر، أنت ابتعد عن ھذه الأمثال التي یتناقلھا 

العوام، ولو عرفوا معناھا لعوتبوا عتاباً شدیداً، ھناك إنسان فجّ أرعن یقول لك: إذا ما فعل شيء الله لا 

یھ، لعل ھذا ترقیة عند الله، صحابة كرام فقدوا أبصارھم یعني لحكمة أرادھا الله ما من مشكلة خطیرة یبتل

في مجتمعنا إلا وابتلى الله بھا نبینا، سیدنا لوط زوجتھ كافرة فإذا رجل زوجتھ غیر جیدة، سیدنا نوح ابنھ 

ھمت في عفتھا، النبي الكریم مات ابنھ كافر، سیدنا إبراھیم أبوه، سیدنا زكریا لا ینجب، السیدة عائشة ات

  إبراھیم قال:

  مُ لَمَحْزُونوُنَ))((إنَِّ الْعَیْنَ تدَْمَعُ وَالْقلَْبَ یحَْزَنُ وَلاَ نَقوُلُ إلاَِّ مَا یَرْضَى رَبُّناَ وَإِنَّا بفِِرَاقكَِ یاَ إبِْرَاھِی

ُ عَنْھُ]   [ متفق علیھ عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ
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ي تقریباً الفقیر، النبي ذاق الفقر، ھل عندكم شيء؟ قالوا: لا، قال: فإني صائم، الغني، النبي ذاق الغنى، أ  

لمن ھذا الوادي؟ قال: ھو لك، قال: أشھد أنك رسول الله، النبي ذاق القھر في الطائف، ذاق النصر في 

لق، ثم ذاق زوجات متعبات، كان فتح مكة، ذاق موت الولد، ذاق تطلیق البنت، طلقت ابنتھ وھو سید الخ

من الممكن أن تكون زوجاتھ دمى كلھن، أي شكل رائع مستسلمات وإن تظاھرا علیھ، أي یوجد مشاكل 

داخلیة في البیت، یوجد مشكلات، لو لم یوجد عنده مشكلة أسریة النبي لم یكن قدوة لنا، عنده مشكلة في 

فیة، السیدة عائشة أصابتھا الغیرة فرمتھ أرضاً، البیت، جاءھا صحن من الطعام اللذیذ من السیدة ص

وكسرتھ، فقال النبي: غضبت أمكم، غضبت أمكم، أي بالتعبیر المعاصر احتواھا، استوعبھا، كان من 

ً لم یفعلھ أحد، قال: غضبت أمكم، غضبت أمكم، فذاق النبي غیرة النساء، وذاق  الممكن أن یعمل شیئا

ذاق الھجرة، وذاق الفقر، وذاق القھر، وذاق النصر، وذاق الغنى، مشكلات أسریة، وذاق موت الولد، و

  أي كل شيء ذاقھ، لذلك قال الله عز وجل:

 َ َ وَالْیَوْمَ الآْخَِرَ وَذكََرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو �َّ    كَثِیراً﴾﴿ لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ

  ]٢١[ سورة الأحزاب: 

  أخ یسأل سؤالاً فقھیاً: إذا كنت في مسجد، وأذن مؤذن ھل لي أن أخرج إلى مسجد آخر؟  

الحقیقة الخروج من المسجد بعد الآذان فیھ مخالفة شرعیة، العلماء استثنوا إمام مسجد آخر، أذن ھو   

نبغي یحضر درس علم فرضاً، ینتھي عند العشاء، وھو إمام بجامع آخر في العشاء ھذا إنسان معذور ی

  أن یذكر بأنھ معذور، أما أن یخرج من دون سبب لیس مقبولاً.

    

 


